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من تراءشنا الصوقئ 


ییا وه 


لا عبدالزمن محمدبن ان بن‌حمدین‌مومی | لسلمی 
الأزدى النيسابوري 


اموق عام؟۱ء هجربة 


دارالشروقف. 


تقديم 


هذا الكتاب 3 الذى ألفه صوق كبير ) هو أبو عبد الرحمن 
السلمی » التو عام 4١۲‏ ه » یبحث عن عيوب النفس 
وطريقة معالجتها ء وهو جانب كبير من جوانب التصوف 
الاسلامى » الذى يعنى بشئون النفس وأمراضها وطرق علاجها . 


وكا يبحث الأطباء فى أمراض الجسد وعلاجها » يبحث 
الصوفيون فى أمراض الروح ومداواتها وطرق علاجها . 


وكم لاروح أو للنفس على الأصح » من أمراض » أمراض 
نفسية بعضها يتصل بالغفلة عن الله » وبعضها يتصل بالإغراق فى 
حب النفس » وبعضها بتصل » بالبالغة فی حب الدنیا » 
وبعضها بتصل بالاسعاع ال وسوسة الشیطان والانصراف عن 
الاخرة . أمراض كثيرة .. بحث السلمى ى کتابه هذا الذی نقدمه 
اليوم, ؛ كل ما يتصل بهذه الأمراض وأسبابها وطزيق مداواتها » 


۵ 


لتكون النفس أصح وأنق وأسلم وأحمد عاقبة « ولیصح للإنسان 


دینه وروحائیته » وضمیره الصوق . 


لكم بحث الصوفية عن أسرار النفس وآدابها وعيوبها » ولکم 
أفاضوا فى طريق علاج هلبه العيوب .. وذلك کله جانب کبیر من 
جوانب علم النفس الحديث .'وإذا كان علماء النفس قد بو 
عقد اللفس ۰ وجوها مركب النقص ۰ فان الصوفيين يسبقونهم 
فى. هذا المضمار طويلاً » وإن كان الجانب الأكبر من اهنامهم هو 
البحث عن فضائل النفس وكالاتها » ولعلنا نسميها «مركب 
الكال النفسى » Va‏ مما يخوض فيه النفسيون طويلا من «مرکب 
النقص النفسى» . 

والسلمى أطول تجربة » وأكبر عمقًا » وأكثر إحاطة 
.وضوعه ؛ وهو يكتب بعقل الصوق وذوقه وخبرته وتجاربه 
ومواجیده الصوفية الشرقة . 


وقد أفاض السلمى طويلاً فى يحث عيوب النفس » وشخص 
هذه العيوب تشخيصًا كاملاً ورسم طريق علاجها رسما واضحًا . 


وبذلك فتح السلمى الباب لكل باحث فى هذا الضیار . 


والكتاب مع إيجحازه الشديد ملىء بالمعارف الصوفية العالية » 
وبالحكم الروحية الرفيعة » مع إشراقة النور الروحى » وطهارة 
القلب الذکی ۰ وجال الاأسلوب ورصانته وبلاغته وسحره 
وایجازه . 


وکتاب «عیوب النفس ومداوانها؛ أقرب fe J!‏ النفس 
وحوثه من أی شیء آخر. والتصوف الاسلامی هو فی جوهره 
دراسات عميقة للنفس الانسانية وجوانها اتلفة » وخطراتما 
ووساوسها ونزعاتها ووجداناتها التعددة . 


وهذا الکتاب من أجل ذلك يعد من الكتب ذات الأهمية 
الكبيرة » وهو مفيد فى استكناه كل أمراض النفس الباطنية 
الروحية وعلاجها . 


حتى تصبح نفس الإنسان أكثر شفافية وأعمق طهارة 
نفسية » وأكثر صلة بالق » وأقوى على تحمل شدائد الحياة » 
وأصلب عودًا فى محاببة الأحداث . 


وكم للتصوف والصوفية من أياد بيض على البحث العلمى » 
وق رحاب التصوف نشأت علوم ومعارف كثيرة » وحكم وآداب 
۷ 


غزيرة ؛ ومولفات عديدة كبيرة » والصوفيون  PEL‏ 
الصادق » ويوحانيتهم الشفافة - أضاءوا الدنیا » وشغلوا الناس 
وهذبوا الضمير الإنسانى فى نفس السام « ودعوا ای الکال الدائم 
المطلق دون إحجام أو خوف . 


إغبم بمعارفهم الكثيرة » pres‏ الطويلة وتطلعهم ! 
الكال الإنسانى » واحترازهم عح الأمراض النفسية > 0 
تصيب السلم فى نفسه وروحه وقلبه ؛ ليعَدُون بفكرهم وفلسفتهم 
من ا من 'أضافوا إلى الثقافة الإنسائية » وإلى الحضارة 
الإسلامية . كل جديد » وكل عظم من المعرفة والعلم . 


مخطوطات الكتاب 


ومن کتاب ١‏ عيوب اللفس ومداوانها ) النسخ الخطية iy‏ : 

-١‏ مخطوطة غير مؤرخة » ضمن مجموعة : وهى من ورقة 
۸ ظ إلى ورقة 85 ظ » والمجموعة فى خزانة كتب برلين » 
برقم ۰۳۱۳۱ 

۲- خطوطة spel‏ ی الزانة التيمورية » بدار الكتب 
الصرية » بالقاهرة ضمن محموعة » من ورقة ١‏ ظ إلى ورقة 
٩‏ ظ ۰ برقم ۷6 تصوف - یمور . 

۳- محخطوطة فى oul!‏ البريطانى برقم ۸ . 
وقد اعتمدنا مخطوطة المكتبة التيمورية أصلاً للكتاب . 


ترجمة المؤلف 


أبو عبد الرحمن السلمى 4١9  "4٠:(‏ ه) من الشخصيات 
العلمية المشهورة فى القرن الرابع المجرى ؛ وممن عمل فى مجال 
التصوف والحديث وعلوم الدين عامة . 


فنى التصوف : ألف كتاب «طبقات الصوفية» ۰ وکتاب 
«الأخوة والأخوات من الصوفية» » وكتاب «آداب الصوفية» » 
.وكتاب « تاریخ الصوفية » » وكتاب «جوامع آداب الصوفية» › 
رسالة وى غلطات الصوفية» » وكتاب «سلوك العارفين» ٠‏ 
کتاب. «ستن الصوفية» » وكتاب «عيوب النفس ومداواما» : 
وکتاب ومحن الصوفية» وكتاب و مقامات. الاولیاء» » و «مقدمة 
فى التصوف» » وكتاب «الفرق بين الشريعة والحقيقة» » وكتاب 
«مناهج العارفين» . 

وله كتاب :: «الأربعين فى الحديث» » وكتاب «حقائق 
التفسيره » وكتاب «تاريخ أهل الصفة» » وكتاب «أمثال 
۱۰ 


القرآن » ؛ وله جزء حديث » وکتاب «الزهد» . 
وله كتب أخرى غير مطبوعة » مثل : 
آداب التعازى 
آداب الصحبة وحق العشرة 
کتاب الاستشهادات 

ب رسالة اللامتیه 
زلل الفقر 
كتاب السماع 
كتاب الفتوة 
وكتبه كلها مفيدة + جامعة لآراء الصوفية وفيها يقول أبو نعم . 
فى كتابه وحلية الأولياء, : «له العناية التامة بتوطثه مذهب 

المنصوفة » وتهذيبه » على ما بيّنه الأوائلل من السلف() . 
وقد ولد السلمى فى العاشر من جادی الاخرة سنة خمس 

وعشرين Bs‏ للهجرة ومات والده سنة نيف وأربعين وثلائماثة 

وصاحنا لا یزال فى الشباب » وکان مولده بنیسابور . 
وقد نشأ: السلمى فى كفالة جده لأمه » إسماعيل بن نجيد 

السلمی ۰ فلقب أبو عبد الرحمن بلقب جده » وصار يقال له 





٠٠/۲ )۱(‏ حلية الأولياء 
۱۱ 


السلمى ؛ وعاش أبو عبد الرحمن فى جو دينى خالص » وبين 
آسرة متدينة . 

وتتلمذ على الدار قطنى ؛ وأبى نصر السراج صاحب کتاب 
«اللمع » es‏ جده لأمه al‏ عمرو بن نید ۰ el aly‏ 
النصرابادی » وسواهم . وعرف بالتصوف ومال اليه . 

ولا اكتما عقله العلمی تتلمذ عليه أجيال من الشباب منم 
القشيرى عبد الكريم بن هوازن صاحب الرسالة القشيرية المتوى 
عام A ETO‏ وسواه . 

وألف السلمی کتّا کثیرة ذاعت فی کل مکان وتونی رحمه اللہ 
blo da:‏ حافلة يوم الأربعاء الثالك من Olas‏ عام ۷۲ ه. 

وکان الجانب الصوفی فی حياة السلمی هو آظهر جوانب 
حیاته . 

فلقد عاش حياته صوقيًا ورعا زاهدًا » مقبلاً على | 
والتعلم > ينفح تلاميذه بالنصائح المفيدة » والتوجيبات 
السديدة > ويرشدهم بالفدوة الصالة » والأسوة المسلة , 

وكان حب الناس له ٠‏ وإقبالهم عليه شديدا لما يعرفون من 
زهده وورعه . 


رحمه الله » وأجزل مثوبته . 
۱۲ 


بست ماش اليم 


تصدير الكتاب 


الحمد لله أولا ‘a ey ۰ Vol‏ على حمل tht‏ وظاهرًا ‘ 
وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا . 

الحمد لله الذى عرف أمل صفوته عيوب آنفسهم » 
ress‏ بمطالعة غدرها ۰ وجعلهم أهل اليقظة والانتباه لموارد 
الأحوال عليما > gins‏ لمداواة عيوبها » ومكامن شرورها » 
بأدوية تخنى إلا على أهل الانتباه لمعرفتهم بدائها » واشتغالهم بطلب 
دوائها فسهّل علهم من ذلك العسير ؛ بفضله » وحسن توفيقه . 

أما بعد : فقد سألنى بعض المشايخ - أكرمهم الله بطاعته - 
أن أجمع له فصولاً من عيوب النفس » يُستدكُ ا على 
ما وراء‌ها ۰ فأسعفته بِطَلِيته »> وجمعت له هذه الفصول » التی 
أسأل الله تعالى آن لا یعدم برکاتها » وذلك بعد أن استخرت 
الله تعاللى فيه © واستوفقته له ٠‏ وهو يحسبى ونم المعين » 
ues‏ الله على محمد ally‏ وسلم كثيرا .. فقلت 


“gob! وذلك‎ ٠ الإسات‎ Ga cy 


اعلم أن النفس على ثلاثة أقسام : Say heh et‏ 
لؤامة » ونفس مطمئئة . 

فأما المطمثنة فهى التى أيقنت أن الله ربها » واطمأنت إلى 
ما وعد الله » وصدقت با قال الله » وصيرت لأمره » وهی 
النفس الؤمئة » الى dil Gans‏ تعال وجهها » ويعطيها كنأب 
بيميها » فتظهر وهى اراضية بقضاء الله وقدره » وخیره وشره » 
ونفعه وضره » وهى البّى يقول الله تعالى لها : 

(ارجعى إلى ربك راضية) أى عن الله (مرضية ) 7" أى مرضيًا 
عنها بعملها الصالح » وتصديقها بوعد الله تعالى . 

ul,‏ القسم الثانى فهى النفس اللوامة » التى تلوم على الخير 
والشر » ولا تصبر على السراء والضراء » وهى التى تندم على 
مافات ۰ وتلوم عليه » وتقول : لو فعلت أو م أفعل » وهى 
الفس الفاجرة الذمومة . فلیس نفس برة ولا فاجرة الا تلوم » ان 
كانت عملت خيرًا قالت : هلا زدت عليه » وان عملت شرا 
قالت : لبتنى م أفعل ؛ فهى تلوم نفسها فى الآخرة على ما فرطت 
فى الدنيا ء وهى البّى Gel‏ الله تعالى بها بقوله : (ولا أقسم 
بالنفس اللوامة”" ) 


(9) ۲ سورة القيامة . 
\g‏ 


ل ليا 
يوسف » عليه السلام > حيث قال : ( ن النفس لأ 
بالسوء *۲) : وقال الله عيٌّ وجل : ots)‏ 00 
اموی(۲) + وقال سبحانه وتعالى : (أفرأيت من ‘J SAV‏ 
هواه ) ۰ وغیرها من byl‏ » ثما يدل على شرور النفس »© 
وقلة رغبتها فى الخير. 

أخبرنا على بن أبى عمرو » قال حدثنا عبد الجبار بن سيرين ١‏ 
قال حدثنا أحمد بن الحسين بن Mout‏ » قال حدثنا أبو 
عاصم (۸ ٠‏ قال حدئنا شعبة") وسفيان » عن سلّمة بن 


۳ ی 


(4) “اه سورة پوسف . 

gs (°)‏ سورة النازعات . 

)4( ۲۳ سورة الجاثية . 

(۷) فى لسان اميزان ١50/١‏ أنه أحمد بن الحسن بن أبان المصرى الآمل . 

(4) هو الضحاك بن GLA! ake‏ © أبوعاصم البصرى المتوق عام 117 هاء 
كا فى ابن عساكر 74/07 ٠‏ والتبذيب ۵۰/4 ۰ وشذرات الذهب 
YAY‏ 

)4( هو شعبة بن الحجاج الأزدى ٠‏ أبو بسطام الواسطى ثم البصرى ٠‏ المتوفى 
عام ۱۷۰ ه ۰ ييا فى التبذيب 8/4" . 

10 


پل 0 > عن أبى Og‏ عن أبى OM a‏ رضى الله عنه 


أن از صلى الله عليه وسلم قال. : (البلاء » واطوی » 
والشهوة 4 معجونة بطينة COM eT gy‏ عليه السلام ۰ قال الله 
تعالى : (وجاهدوا فى الله حق جهاده' ) » ge‏ مجاهدة 
النفس » ومنعها عن اتباع الهوى . 





)٠١(‏ أبويبى مسلمة بن كهيل الکو المتوق عام.١71١1‏ ه کا فی التبذیب 
\oo/t‏ . 


(۱۱) أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى المتوفى عام 44 ه 
(تېذیب ۱۱۵/۱۲ . 


(؟1) هو أبوهريرة الدومى العانى المتوى عام a ov‏ (تبذيب ۰۲۱۲/۱۲ 
(0۱۳ ۱۵۰/۱ لسان الیزان , 

(۱4) ۷۸ سورة اج . 

۱1 


[عيوب النفس] 


۱- فن عیوب اللفس : آنبا تتوهم آنبا قائمه على باب نجاته » 
تقرع الباب بفنون الاذکار والطاعات ۰ والباب مفتوح + ولکنه 
أغلق باب الرجوع على نفسه بكثرة امخالفات . کی أخبرنى الحسين بن 
یی ۹ » قال : معت جعفر بن محمد © يقول : سمعت مسروقا 
پقول : مرت رابعة العدویة ۱۵ مجلس صالح | ی وهو 
بقول : «من آدمن. قرع الباب يوشك أن يفتح له» » فقالت 
رابعة : الباب یابطال مفتوح » ولکنك تفر منه » كيف تصل إلى 


(18) هو الحسين بن يحبى الشافعی . 
)1١(‏ من الزاهدات العابدات المشهورات ۰ عاشت فی البصرة ۰ وتوفیت عام 
۵ ه راجم کتاب التصوف الاسلامی وظلاله فی الأْدب العربی bl‏ 
الأول للحماجى ٠‏ الكواكب الدرية ۰۱۸۰/۱ 
(۱۷) آبربشر صالح بن بشر الری البصری التوفی عام 107 ه حلية الأولياء 
۹ صفوة الصفوة ۲۹۵/۳ شذرات الذهب ۰۲۸۱/۱ 
۱۷ 


مقصد أخطأت طريقه ؤ. أول قدم ؟ وكيف ينجو العبد من عيوب 
النفس وهو الذى أطلق لا الشهوات »© أم كيف ينجو من اتباع 
الموى من هو لا ينزجر عن الخالفة ؟ سمعت محمد بن أحمد بن 
حمدان يقول : معت محمد بن إسحاق الثقنى يقول : معت ابن 
یی الدنیا ۲۱۸ یقول : قال بعض الیكاء : لا تطمع أن تصحو 
وفيك عيب »© ولا تطمع آن تنجو وعليك ذنب . ومداواة هذه 
الحالة ما قاله سری السقطی ۰ وهو سلوك سبيل الهدى وطيب 
الغذاء وكيال الت . 
#« ] 

۲ ومن عيوبها : أنها إذا بكت تفرجت واستروحت » 
ومداواتبا ملازمة الكد مع البكاء حتى لا يتفرغ إلى استرواح » وهو 
أن پبکی فی الزن ولا يبكى من الزن › فإن من بكى من الحزن 
يستروح من بكائه » ومن بکی فى الحزن يزيده البكاء eS”‏ 


وحزنا | 
# # #* 


۳- ومن عیویا : استکشافها الضر من لا علکه ۰ ورجاؤها 
النفح ممن لا يقدر عليه » واهيّامها برزقها . وقد تکنل ها به » 
(۱۸) آبوبکر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشى بن ألى الدنيا المتوى 

, ) النديم‎ AY Cargill YI) عام ۲۸۱ هھ‎ 
۱۸ 


ومداواتها الرجوع إلى صحة الإيمان بما أخبر الله تعالى فى كتابه من 
قوله عز وجل : وان عسسك الّه بضر فلا کاشف له الا هو 
وان پردلك بخیر فلا راد لفضله ۲۳ ) ؛ وقوله تعای : «وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها dary‏ مستقرها ومستودعها ۰۱۳ . 
وقیل للاحنف بن قیس ۲ : پم سدت قومك » ولست آکبرهم 
¢ فقال ؛ أقصر فيا كلفت ول آتکلف ما کفیت + وقوله 
تعالی : (فاعبده وتوکل علیه ۳۳۱ ) . وتصح له هذه الحال اذا نظر 
ال ضعف الق وعجزهم » فیعلم آن من یکون تاج لا يقدر 
على قضاء حاجة غيره » ومن يكون عاجرًا لا يمكنه أن يصلح 
أسباب غيره ٠‏ فيسلم من هذه المخطيئة ويرجع بالكلية إلى ربه . 
eo F‏ 

5 - ومن عبوبها : فترتها فى حقوق كانت تقوم بها قبل ذلك » 
وأكبر منا عيبًا من لا ميتم بتقصيره وفترته وأكثر من ذلك عيبا من 
)٠١(‏ " سورة هود . 


)۲١(‏ الأحنف التمیمی من سادة العرب فى القرن الأول ٠‏ تميمى بصرى ٠‏ توفی 
عام ٩۷‏ ه راب عساکر ۱۰/۷). 


(۴۲) ۱۲۳ سورة هود . 


لا يرى فترته وتقصيره » ثم أكبر منه عيبًا من يظن أنه متوفر مع 
فترته وتقصيره » وهذا من قلة شكره فى وقت توفيقه للقيام ببذه 
الحقوق » فلا قل شكره أزيل عن مقام التوفير إلى مقام التقصير » 
وستر علیه نقصانه فاستحسن قباحه . قال تعال : رأفن زین له 
سوك عمله فرآه حسرًا 9" ) وقوله تعالى : (وهم يحسبون eel‏ 
يحسئون صنعًا 4 ) » وقوله تعالى : (كذلك زيئا لكل أمة 

۰ وقوله تعالى : (كل حزب با لديهم 
فرحون" ) » وقوله سبحانه : (سنستدرجهم من حيث 
لا بعلمون (۲۳۷) . واخلاص من ذلك دوام الالتجاء إلى الله 
تعالى » وملازمة ذکره ۰ وقراءة کتابه » والبحث عن معناه » 
وتعظم حرمة المسلمين » وسؤال أولياء الله الدعاء له بالرد إلى حاله 
الأول » لعل الله عز وجل يمن عليه بأن يفتح عليه سبیل خدمته 
وطاعته . 





. سورة فاطر‎ A (YY) 

(۲4) ۱۰۶ سورة الکهف . 
٠١8 )۲۵(‏ سورة الأنعام . 

. سورة المؤمئون‎ ٥۳ (YN) 

(99) 189 سورة الأعراف , 
۲۰ 


ه- ومن عيوبها : أن يطيع ٠‏ ولا يحد لطاعته لذة » وذلك 
لشوب طاعته بالرياء » وقلة اخلاصه نی ذلك أو ترك سئة من 
السئن . ومداوانها مطالبة النفس بالاخلاص ۰ وملازمة السنة فى 
الأفعال وتصحيح مبادىء أموره ليصح له منتباها . 


eo OF 


5- ومن عيوبها : أنه يرجو لنفسه الخير فى حضور مشاهد 
الخير » ولو تحقق لایس أهلٌ الشهد من hl‏ بشؤم حضوره . كا 
قبل لبعض السلف : كيف رأيت أهل الموقف ؟ قال : رأيت قوم 
لولا أنى كنت فيهم لرجوت أن يغفر الله لهم » هكذا يكون ظن أهل 
اليقظة بأنفسهم . ومداواتها أن يعلم أن الله وإن غفر له ذنوبه فقد 
رآه مرتكيًا للخطايا والخالفات » فيستحبى من ذلك » ويسىء 
بنفسه الظن . كا قال الفضيل بن عياض : واسوأتاه منك وان 
غفرت وذلك لتحققه بعلم الله به ونظره إليه . 


OH‏ #% تنآ 


-١‏ ومن عيوبها : أنك لا تحيها حتّى تميتها وتتلفها » أى 
لا تحييها للاخرة حتى تميتها عن الدنيا » ولا تحيا بالله حتى تموت عن 
الأغيار . وقال يحبى بن معاذ الرازى : «من تقرب إلى الله بتلف 

۳۱ 


نفسه حفظ الله عليه نفسه» ؛ وذلك أن يمنعها عن شهواتها . 
ويحملها على مكارهها » قال النبى صلى الله عليه وسلم : «حفت 
الجنة بالمككاره وحفت النار بالشهوات» . ومداواتها السهر والجوع 
والظماً. ورکوب مخالفات الطبع والنفس ٠‏ ومنعها عن الشهوات ؛ 
معت محمد بن إبراهم بن الفضل بقول : معت محمد ابن الرومئ 
بقول قال يحبى بن معاذ الرازى : ال جوع طعام به يقوى الله أبدان 
الصديقين . 
# * # 

4- ومن عيوبها : أنها لا تألف الحق أبدًا ۰ والطاعة حلاف 
سجيئها وطبعها ؛ ويتولد أکثر ذلك من متابعة اموی واتباع 
الشهوات » وما ‏ یذصها بسکا کین انحاهدات لا يحيا » قال الله 
تعالى eld‏ من بنى إسرائيل : (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
آنفسکم ۲۲۷ ) ۰ ومداواتها الفروج مها ال ربها بالكلية » وفذا آمر 
الیل بذیح ابنه ۰ «فیا سا وله للجبین(۳) . قیل له : (قد 


(۲۸) من. الصوفیین فی القرن الثانی امجری . 
(۲۹) 4ه سورة البقرة . 

(۳۰) ۱۰۳ سورة الصافات , 

۲۲ 


صدقت الرؤيا 7 ) ۱ م فداه برح عظم . وقال CY) ot‏ . 
بالكلية إلى ربها . سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول سمعت أبا 
القاسم المصرى ببغداد يقول : سثل ابن يزدئيار عن العبد إذا خرج 
إلى الله على أى أصل يخرج قال : على أن لا يعود إلى ما منه خرج 
ويحفظ نفسه عن ملاحظة ما تبرأ منه » فقيل له : هذا حكم من 
خرج عن وجود ۰ فکیف حکم من خرج عن عدم ؟ فقال : 
وجود الحلاوة فى المستأنف عوض عن الرارة فى السالف . 


* * * 


-٩‏ ومن عیوبها : آنبا تالف النواطر الردية فتستحكم عليها 
اخالفات . ومداواتها رد تلك النواطر فى الابتداء لثلا تستحکم » 
وذلك بالذكر الدائم وملازمة المذوف ٠‏ والعلم بأن الله بعلم ما فی 
سرك كا يعرف الخلق ما فى علانيتك » فتستحبى من أن تصلح 
(۳۱) ۱۰۵ سورة الصافات , ۰ 

(۳۷) کان یسمی شيخ الطائفة ٠‏ وهو کا وصفه القشیری فی الرسالة : سید هذه 
الطائفة وامامهم وأصله من نباوند ۰ ومولده ونشأته بالعراق ۰ وصحب 
خاله السری السقطی (۲۵۷ ه) ۰ والارث بن أسد cll‏ 
۲٤۳(‏ ه) ۰ وتوف عام ۲۹۷ ه. 





۳۳ 


للخلق موضع نظرهم ولا تصلح موضع نظر الحق . وقد قال النبى 
فل ا عادو وإ ا عاق ابطر اق رر ولا إلى 
أعالكم ولكن ينظر إلى قلوبکم » . وسعت آبا بكر الرازى يقول 
سمعت أبا الحسن العلوى صاحب إبراهم الخواص يقول : سمعت 
إبراهم الخواص رحمه الله يقول : أول الذنب الخطرة فإن تداركها 
صاحيها بالكراهية وإلا صارت معارضة » فان تداركها صاحها 
بالرد وإلا صارت وسوسة » فإن تداركها صاحها بالمجاهدة وإلا 
هاج منها الشهوة مع طلب الحوى فغطى العقل والعلم والبيان » 
وهكذا روى فى ee‏ أن الموى والشهوة يغلبان العلم والعقل 
والبيان . 


۰ س ومن عیوبها : اشتغاها بعیوب الناس وعاها عن عیویا . 
ومداواتها رؤية عيب نفسه ۰ وعلمه به » ومعرفته مکرها . 
ويداويها بالأسفار والتقطع وصحبة الصاخحين والائتار لأوامراهم » 
وأقل ما فيه إذا لم يعمل فى مداواة عيب نفسه أن يسكت عن 
عيوب الناس ويعذرهم فيها ويستر علييم عيوبهم ؛ رجاء أن يصلح 
الله بذلك عيوبه » فإن النبى صلى الله عليه وسل قال : ( من ستر 
Yt‏ 


عورة أخيه المسلم ستر الله عورته » ٠‏ وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « من تتبع عورة أخيه dull‏ تنبع الله عورته ثم يفضحه 
ولو فى جوف بیته » . سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : 
معت ابن يزدان المدائنى » قال : رأيت أقوامًا من الناس كانت 
لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم 
تلك العيوب ٠‏ ورأيت أقوامًا لم يكن لهم عيوب فاشتغلوا بعيوب 


 #‏ و بو 


-١‏ ومن عيوبها : الغفلة والتوانى والإصرار والتسويف 
وتطويل الأمل وتبعيد الأجل . ومداواتها ما سمعت الحسين بن جى 
يقول : سمعت جعفرا الخلدى يقول : سثل الجنيد : كيف السبيل 
إلى الانقطاع إلى الله تعالى : فقال : بتوبة تل الإصرار وخوفب 
يزيل التسويف, ٠‏ ورجاء قصَّرٌ الأمل على مسالك العمل » وذکر له 
تعالى على الحتلاف الأوقات ۰ واهانة للنفس بقرببا من الأجل ‘ 
وببعدها من الأمل . قيل له : فياذا يصل العبد إلى هذا ؟ قال : 


بقلب مفرد فيه توحيد مرد . 
«* كج د 
١١س‏ ومن عيوبها : رؤيتها والشفقة عليها . ومداواثها : رؤية 
فضل الله تعالى عليه فى جميع الأوقات والأحوال » ليسقط ذلك 
۲۵ 


عنه رؤية النفس ٠.‏ سمعت أبا بكر الرازی بقول car‏ 
الواسطی ۳۳ رحمه الّه يقول : أقرب شىء إلى مقت الله تعالى 


رؤية النفس وأفعاها . 
FX OX‏ % 


١“‏ ب ومن عیویا : اشتغاها بتزبین الظواهر » والتخشع من 
غیر خشوع » والتعبد من غیر حضور . ومداوانها : الاشتخال حفظ 
الأسرار لتزين أنوارٌ aby‏ أفعال ظاهره » فيكون مزيئًا من غير 
زینة » مهيبًا من غير تبع » عزيرًا من غير عشيرة . لذلك قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «من أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 

a #* 

4- ومن عيوبها : طلب العوض على أعلها . ومداواتها : 
رؤية تقصيره فى عمله وقلة اعلاصه فان الکییس فى عمله من 
أعرض عن طلب الأعواض ۳۹ أدبًا » وتورع عنه ظرفّا ۰ علا 
بأن الله جل جلاله قدر له قدرا » وأن الذی قدر له یأتیه دنا 
وآخرة » وأن الذی علیه لا خرجه منه الا الاحلاص . 





(۳۲) هو أبوبكر محمد بن مومى الواسطى الفرغانی التوفی بعد عام ۳۷۰ هر 
رحلیة الأولیاء ۳۰۳/۱۰). 

. جمع عوص‎ (YE) 

۲۹ 


6 ومن عيوبها : فقدان لذة الطاعات » وذلك من سقم 
القلب وخيانة النفس » ومداواتها : أكل الحلال » ومداومة 
الذ کر » وخدمة الصالین © والدنو مهم > والتضرع إلى الله فى 
ذلك ۰ لیم الله تعالى علی قلبه بالصحة بزوال ظلات الاأسقام » 
فیجد بذلك لذة الطاعات . 

a # 

NN‏ = ومن عیویها : الکسل » وهو میراث الشبع ۰ فان 
النفس إذا شبعت قويت ۰ واذا قويت أخذت حظها » فإذ 
أخذت حظها غلبت القلب بوصوها إلى حظها . ومداوانما : 
التجویع « AB‏ اذا جاعت عدمت حظها » واذا عدمت حظه 
ضعفت » واذا ضعفت غلب علیها القلب » فاذا غلب علیها 
القلب حملها علی الطاعة » وأسقط عنا الکسل . لذلك قال البی 
صل الله عليه dang‏ ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه حسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث 
للشراب وثلث للنفس » . 

x #‏ 
VV‏ ومن عیوما : طلب الرياسة بالعلم ۰ والتكبر والافتخار 
به » والمباهاة فيه على أبناء جنسه ومداواتها ail de Gh):‏ تعالى 
۳۷ 


عليه » بأن جعله الله وعاء لأحكامه » ورؤية تقصير شكره فى نعمة 
الله تعالى ddl ale‏ والحكمة » والتزام التواضع والانكسار . 
والشفقة على الخلق » والنصيحة لهم » فإنه روى عن he col‏ الله 
عليه وَل أنه قال : ١‏ من طلب العلم ليباهى به العلماء » أو لمارى 
به السفهاء » أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من 
النار » . ولذلك قال بعض السلف رضی الّه عنهم : من ازداد علما 
oop‏ خشية فإن الله عز وجل يقول ght Ul):‏ الّه من عباده 
العلماء) وقال رجل للشمی۳۹ أيها العالم » فقال : العالى من 
نی الله . 
*% * و 

۸ - ومن عيوبها : كثرة الكلام ٠‏ وإنما يتولد ذلك من 
شيئين : إما لطلب رياسة يريد أن يرى الناس علمه وفصاحته 
أو قلة العم بما يحلب عليه الكلام . ومداواتها تحققه بأنه مأخوذ بما 

به » وأنه مكتوب عليه » ومسئول عنه » لأن الله تعالى 
يقول : ( و إن علیکم -افظین کرام كاتبين) 29 وقال الله تعالى : 
(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" ) . وقال رسول الله 
(۳۵) من أئمة الدين والأدب فى العصر الأموى توفى عام ١1١١‏ ه واسمه عامر بن 
شراحيل بن tll ape‏ 
)۳٩(‏ ۱۰ ۰ ۱۱ الانفطار . 
YA‏ 


Ko «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلیقل‎ : gore al de 
و عه زاك الى مال لقعي وت : «إن البلاء موكل‎ 
الناس فى النار على‎ LS بالمنطق » ۰ وقال عليه السلام : «وهل‎ 
«كلام ابن‎ : Gel ae’ 1 trl مناخرهم الا حصائد‎ 
آدم کل عليه لا له إلا : آمر ععروف آو نبی عن منکر و ذکه‎ 
لله » وهذا أخذ من قول الله عز وجل : (لا خير فى كثير من‎ 
, ) "40 نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس‎ 
ب« و و‎ 

4 - ومن عيوبها : آنها ُذا رضیت مدحت الرضی عنه فوق 
الحد » واذا غضبت ذمت وتجاوزت اد . ومداواتها : رياضة 
النفس على الصدق والحق ٠‏ حتى لا يتعدى فى مدح من رضى 
عنه » ولا فى ذم من سخط علیه ۰ فإن أكثر ذلك من قلة البالاة 
بالأوامر والنواهى ٠»‏ والله تعالى يقول : (ولا تَقْفْ ما ليس لك به 
عم ٠‏ إن السمع والبصر والفؤاد » کل أولئك كان عنه 

مسئولا 9" ) الآية » والنبى صلى الله عليه وسلم بقول : «احثوا ی 
وجوه المداحين التراب» . 








. سورة ق‎ ۱۸ (YY) 
النساء‎ ۱۱6 )۲۸( 
. الاسراء‎ ۳۰ )۳۹( 


۳۹ 


ee Bae eae aoe 
نسخط إذا اختار لها .ومداواتما : أن يعم أنه بعلم من من الأشياء‎ 
seit leery" ظواهرها » والله يعلم بواطنها وحقائقها‎ 
مو خير من اختياره لنفسه » فا اختار عبد لنفسه حالاً إلا كان‎ 
فيعلم أنه مديّر لا مدر وأ سخطه للمقضى لا يغير‎ ٠ مطويًا ببلاء‎ 
ويستريح . قال النى‎ ٠ فيازم نفسه طريق الرضا بالقضاء‎ ٠ القضاء‎ 
صلى الله عليه وسلم : «ما من أحد إلا وله رزق يأتيه فن رضى‎ 
برزقه بورك له فيه ووسعه » ومن لم يرض به لم يبارك له فيه‎ 
: و يسعه ) . وقال بعض الأنبياء  داود عليه السلام - أو غيره‎ 
آلهی ۰ من شر عبادك ؟ فقال جل جلاله : «من استخارنی فاذا‎ 
. ۷ خرت له اتهمنی ول برض بحکی‎ 
oe X% 
والقنى هو الاعتراض على الله‎ ٠ ومن عيوبها : كثرة القنى‎ -١ 
تعالى فى قضائه وقدره . ومداواتمها ی‎ 
القنى : أيجره إلى حير أم إلى شرء إلى ما يرضيه أو إلى‎ 
» ما يسخطه »© فإذا ثيقن إبهام عاقبة تمنيه أسقط عن نفسه ذلك‎ 
ورجع إلى الرضا والتسلم فيستربح . لذلك قال النبى صلى إلله عليه‎ 
وسلم : إذا تمنى احدكم فلينظر ما يتمنى »© فإنه لا يدرى أحدكم‎ 


۳۰ 


ما يُكتب له من أمنيته » ولذلك قال الى صل الله عليه وس 
لا بتمنین حد کم الوت Pal‏ نزل به » ولیقل : اللهم أحينى 
ما كانت احياة d Vo‏ ترش ما کانت الوفاة خيرًا 


* و و 


5 ومن عيوبها : محبتها الخوض فى أسباب الدنيا وحديث 
الناس ۰ ومداواتها : الاشتغال بالذکر الدائم فی کل أوقاته » 
ليشغله ذلك عن ذكر الدنيا » وأهلها » والخوض فيا هم فيه › 
ويعلم أن ذلك مما لا يعنيه » فيتركه ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
فال : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) . 


* و ۴ 


wee ۳۳‏ عيوبها : إظهار طاعاتها ومحبتها قصد أن eens‏ 
ذلك منه ويروة > والترين بذلك عندهم . ومداواتها أن يعلم أنه 
ليس إلى الخلق نفعه ولا ضره » ويجتهد فى مطالبة نفسه بالاخلاص 
فى أعالها » ليزيل عنه هذا العيب » لأن الله تعالى قال : 
(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) . والبى صلى 
اه عه ول برل > حا کیا عن ربه عز وجل ؛ أنه قال «من 


عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء »© وهو للذى os al‏ 
۳۱ 


5 ومن غيوبها : الطمع . ومداواتها أن يعلم أن طمعه 
يدخله فى الدنيا ٠‏ وینسیه حلاوة العبادة » ويصيره عبدا للعبيد بعد 
أن خلقه الله حرا من عبوديتهم « فقد تعوذ النبى صلى الله عليه وسلم 
من الطمع فقال : «أعوذ بك من طمع يبدى إلى طبع ومن طمع 
فى غير مطمع » » وهو الطمع الذى يطبع على قلبه فيرغبه فى الدنيا 
ويزهده فى الآخرة . وروى عن بعض السلف رضى الله علهم أنه 
قال : الطمع هو الفقر احاضر ۰ والغتی الطامع فقير ٠‏ والفقير 
المتعفف غنى ٠‏ والطمع هو الذى يقطع الرقاب . يقول الله تبارك 
وتعالى'؟» : «ما وكلت مخلوقًا إلى مخلوق إلا لما يرجو منه ولو 
لم برج أحداغيرى ما وكلت لوق إلى مخلوق أبدا» . قال الشاعر : 


انطع فى ليل وتعام lel‏ 
تقطّم أعناق الرجال الطامع* 
وأيضًا : 
(40) أى فى الحديث القدمى , 
(41) يسب إلى البعيث الشاعر الأموى المشهور ٠‏ وإلى أبى اسلیجاج يوسف بن 


محمد البلوى ٠‏ ونسب إلى محنون ليل العامرى 4/9" الأغانى , 
۳۲ 


۵ ومن عيوبها : حرصها على عارة الدنيا والتكثر منها . 
ومداواتها : أن يعلم أن الدنيا ليست له بدار قرار » وأن الآخرة هى 
دار مقر ؛ والعاقل من يعمل لدار قراره » لا لمراحل سفره ٠‏ فإن 
المراحل تنقطع ٠»‏ والمقام فى المستقر يبق » فيعمل لا إليه مابه . قال 
الله تعالى : (إما BLAH‏ الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
a‏ الأموال والأولاد 49) ) 6 ولأن الله تعالى بقول : (والآخرة حير 
وأبق ar)‏ ) وقال dh‏ : : روللدار الآخرة خيرٌ للذين بتقون 00 . ‘ 

% * & 

- ومن عيوبها : استحسان ما ترتکبه من الأمور › 
واستقباح أفعال من تخالفه . ومداواتها : اتهام النفس ٠»‏ لأنما 
الامارة بالسوء » وحسن الظن بالخلق لإبهام العواقب . 

oH 

۷- ومن عيوبها : الشفقة عليها والقيام بتعهدها . 

a‏ : الإعراض عنها » وقلة الاشتغال بها . كذلك سیست 
ى يقول : «من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه» . 


٠١ )57(‏ سورة الخحديد , 

. سورة الأعلى‎ WV (EY) 

(44) ۳۷ سورة الأنعام . 

)£0( هو محمد بن مومی السلمی جده لاییه : والراجح أنه جده امه وهو 
۳۳ 


- ومن عيوبها : الانتقام ها » والخصومة عنها » والغضب 
لها. ومداواتها : عداوتها وبغضها » ومحبة الانتقام للدين » 
والغضب لارتكاب المناهى ا رر عن ای صل ات عله ونع 
أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنك محارم الله تعالى ؛ وكان ينتقم 
لله تعالى . 


9 4 # 


٩4‏ - ومن عيوبها : اشتغالها بإصلاح 'الظاهر لرؤية الناس 
وغفلت! عن اصلاح الباطن الذی هو موضع نظر الله عز وجل » 
هو ول بالاصلاح . ومداواتها : أن يتيقن أن الذلق لا یکرمونه 
* هفدار ما جعله ال فی لاريم » dey‏ أن باطنه موضع نظر الله 
نعالى » فهو أولى بالاصلاح من الظاهر » الذی هو موضع نظر 
الخلق . قال الله تبارك وتعالى : ران الله كان عليكم (OG,‏ 6 
« أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم بن خالد السلمی 
التو عام 7 ه (راجع ص 404 طبقات الصوفية للسلمى ) - وعن 
محمد بن الخنفية : من كزمت عليه نفسه هالت عليه الدنيا (؟/19ه 
محاضرات الأدباء) . 





(45) من آية ١‏ سورة النساء . 
۳ 


وقال النبى fro‏ الله عليه وسلم : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أعالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكو 29 . 
* و بو 
- ومن عيوبها : اهيّامها برزق ٠‏ وقد ضمن الله له 
ذلك » وقلة اهيّامها بعمل افترضه الله عليبا » لا يقوم أحد به عنها 
غيره . ومداواتها : أن يعلم أن الله الذى خلقه ضمن له كفاية 
رزقه ٠‏ فقال : (الله الذى خلقكم ثم رزقكم ) ۰ فکا 
لا بسك فى الخلق لا يشلك فى الرزق ؛ سمعت محمد بن عبد الله 
يقول يحكى عن حاتم الأصم ‏ قال : ما من صباح إلا وبقول لى 
الشيطان : ما تأكل اليوم وما تلبس وأين تسكن ؟ فأقول : آكل 
الوت » وألبس الکفن » وأسکن القبر . 
% و +4 
-١‏ ومن عيوبها : كثرة الذنوب Ses ob SNe SWIRL,‏ 
القلب . ومداواتها : كثرة الاستغفار » والتوبة فى كل نفس » 


(40) مشى هذا الحديث فى صفحة ١؟‏ دون لفظة «وثيّاتكم: فى العيب 
التاسع للنفس . 
٩۰ )4۸(‏ من سورة الروم . 
(44) هو أبوعبد الرحمن حاتم بن علوان الأصم التوی عام ۲۳۷ ه ٩۱(‏ 
طبقات الصوفية للسلمى ) . 
۳۵ 


ومداومة الصيام » والتبجد بالليل » وحرمة Jal‏ الخير » وتحالسة 
الصالحين » وحضور مجالس الذكر » فإن رجلاً شكا إلى الى صلى 
الله عليه وسلم قسوة قلبه » فقال له : ان من الذكر or Ny‏ 
الاستغفار » فإنى استغفر الله فى اليوم سبعین مرة » وقال ade‏ 
السلام : «إن العبد إذا أذنب نكت فى قلبه نكت سوداء فإن تاب 
واستغفر الله ذهبت » وإن أذنب ثائيًا نكت فى قلبه نكتة أخرى » 
إلى أن يصير القلب بحيث لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرّاء » ثم 
قرأ النبى صلى الله عليه وسلم : (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا 
ages‏ : 
a ot‏ 

۲- ومن عیویپا : حبها الكلام على الناس » والمخوض فى 
دقائق العلوم » لیصید به قلوب الأغار۱ ۰ ويصرف بحسن 
کلامه وجوه الناس الیه . ومداواتها : العمل بما يعظ » وان یعظ 
الناس بفعله لا بقوله » كما روى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى ابن 
مرم : «اذا آردت أن تعظ الناس فعظ نفسك ٠‏ فإن اتعظت فعظ 
الناس ٠‏ وإلا فاستخى منى» »2 وإن النبى صلى الله عليه وسلم 
(01) جمع غمر وهو الجاهل القليل التجربة والخرة . 
۳۹ 


قال : «مررت ليلة ری ب بقوم Le‏ شفاههم بقاریض من 
نار » فقلت : من هوّلاء یااحی جبریل ؟ قال : هؤلاء خخطباء 
أمتك » يأمرون الناس بالبر وینسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب 057 » 


* Oe 


۳ ومن عيوبها : سرورها وفرحها » وطلبها الراحة » وذلك 
من نتائج الغفلة . ومداواتها : التيقظ لا بين يديبا » وعلمه 
بتقصيره فيا أمر به ۰ وارتکابه ٩۳‏ ما هی عنه » وأن هذه الدار له 

سجن ؛ ولا سرور له » ولا ee (gill ob « pela el‏ الله 

عليه وسلم قال : «الدنیا سجن الومن ۰ وجنة الکافر» » فیجب 
أن يكون عيشه فيبا عيش المسجونين » لا عيش المستريحين . 
وحکی عن داود الطائی 6٩۵‏ أنه قال : قطّم تباط قلوب العارفين 
ail dye (oY)‏ تبارك وتعالى (44 سورة البقرة) : «أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم نت تتلون الکتاب » 
)٥۳(‏ معطوف على (تقصیره) . 
)٥٤(‏ هو أبو سلهان داود بن نصير الطائى الكو الزاهد المتوق عام 157 ه 
44/١(‏ الطبقات الكبرى للشعرانى ) أوعام ۱۹۵ ه (ه۸ طبقات 
الصوفية للسلمى ) 





۳۷ 


ذكر أحد الخلودين . وقال رجل لبشر الحا“ : ما لى أراك 
مهمومًا ؟ فقال : لأنى مطلوب . 


%* # 


4 ومن عيوبها : اتباعها هواها » وموافقة رضاها » 
وارتكاب مراداتها . ومداواتها : ما أمرها الله تعالى به من قوله 
تعالى : (ونبى النفس عن الحوى » فإن الجنة هى المأوى 50 ) ع 
وقوله تعالى : (إن النفس (OM apd UY‏ وروی عن مشر 


ەد 


القارى أنه قال : لَنَحْتْ الجبال بالأظافير أهون من مخالفة الموى 
إذا نكن فى 


2# % 


ه*- ومن عيوبها : ميلها إلى معاشرة الأقران » وصحبة 
الإخوان . ومداواتما : أن يعلم أن الصاحب له مفارق » والعاشرة 
منقطعة ؛ کا روى عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال له جبريل 
عليه السلام : «عش ما شثت فانك میت » وأحببرمن أحببت 


)00( من الزهاد الصوفية ف القرن الثانى الهجرى . 
٩۱ ۰ ٩۰ )6(‏ سورة الازعات . 

(لاه) “اه سورة یوسف . 

۳۸ 


فإنك مفارقه . واعمل ما شئت فإنك igi‏ به 2 داعم أن شرف 

الومن قيامه باللیل » وعرّه استخناژه عن الناس ‏ . وقال أبو القامم 

المیکے ۸ : ١‏ الصداقة عداوة » إلا ما صافيت » وجمع JU‏ 

حسرة إلا ما واسيت » والحالطة تخليط الا ما داريت» . 
em‏ * 

6 ومن عيوبها : أنسها بطاعتها » ورؤية استحساما . 
ومداواتها : أن يعلم آن آفعاها وان أحلصت فهی معلولة » ly‏ 
أفعالها لا تخلو من العلل » ويعلم أنه لا يخلص عملها إلا بسقوط 
رژبة استحسانها لأفعاله . 

#+ بو * 

۷- ومن عیویپا : امانتها اللفس باتباع الشهوات » فان 
النفس إذا تمكنت من ذلك ماتت عن الطاعات والوافقات . 
ومداواتها : منعها عن مراداتها » وحملها على المكاره » وخالفتم 
فما تطلب » فان ذلك الذى بميت عنها شهواتها » قيل لأبى 
حفص : بماذا يستجلب صلاح النفس ؟ قال : « بمخالفتها فإنها 
موضع كل آفة» . 

(۰۸) هو آبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل لمکم السمرقندی التوفی عام 
۲ھ . 


۳۹ 


۸- ومن عيوبها : أن تأمن من مكر الشيطان وتسويله 
ووساوسه ومكره. ومداواتها : تصحيح العبودية بشرائطها › 
والتضرع إلى الله تعالى فى أن يمن عليك بذلك لأن الله تعالى قال : 
(إن عبادى ليس لك عليهم سلطان9") , 

دج و 

۹ ومن عيوبها : الترسم برسم الصلاح © من غير مطالبة 
القلب بالإخلاص فيا ترسم به من الصلاح + ومداوانها : ترك 
الوح فى الظاهر. إلا .نقد حف الباطن ا ما رئ ف فل 
"وسره ) الكلى من اه یم ۱7 : «المتشبع بما لم یعط 
كلاس ثوبى زور . 

a #% 

٠‏ - ومن عيوبها : قلة الاعتبار بما يرى من إمهال الله إياه فى 
ذنوبه . ومداواتها : دوام aly «AAI‏ يعلم أن ذلك الإمهال 
ليس باهمال ۰ وأن الله تعالى مُسَائلَهُ عن ذلك ۰ ومحازیه به » إلا 
أن يرحمه » فان الاعتبار لأهل الخشية » لأن الله تعالى يقول : 
Oly‏ فى ذلك لعبرّة لمن يخشى) وقال القائل : 
CV)‏ 55 سورة النازعات . 


és 


قد LS‏ امهال خالقها لها لا تَحسِبن امهالها إهالاً 

. ومن عيوبها : محبتها لإفشاء عيوب إخوانه وأصحابه‎ -١ 
ومداواتها : أن يرجع فى ذلك إلى نفسه فيحب للناس ما يحب‎ 
لنفسه » كا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لمم‎ 
الذى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه ) رمعي جع و‎ 
. قال «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته»‎ 


*% #%# اي 


۲ - ومن عیوبا : ترك الاستزادة من نفسه فى أفعاله 
وأقواله » ورضاه عنها بما هى فيه . ومداواتها : الحرص على طلب 
الزيادة فى أفعاله وأقواله » بحسن الاقتداء بالسلف ٠‏ فإن عليًا رضى 
الله عنه قال : من لم يكن فى الزيادة فهو فى النقصان . 

*% و سد 


۳ - ومن عيوبها : تحقير المسلمين ؛ والترفع والتکبر علیهم ؛ 
ومداواتها : الرجوع إلى التواضع ٠‏ واعتقادٌ حرمة المسلمين ٠‏ فإن 
الله تعالى يقول لنبيه عليه السلام : (فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم فى الأمر 0" ) ٠‏ واعلم أن التكبر هو الذى أوقع إبليس 


٤١ 


عليه اللعنة فيا أوقع فيه حيت قال : «أنا خير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين ۲۳ » والنبى عليه السلام نظر إلى الكعبة فقال : 
دما أعظمك واعظم حرمتلك ٠»‏ والمؤمن أعظم حرمة عند الله 
منك » إن الله تعالى حرم منك واحدة ۰ ومن المؤمن ثلاثة : 
alley‏ وعرضه 0 . 

*# و و 

44- ومن عيوبها : الكسل © والقعود عن الأوامر. 
ومداواتها at‏ يعم أنه yale‏ من جهة الله تعالى E‏ 
ذلك ae‏ النشاط فى أداء الأوامر. كذلك سمعت جری ٠١‏ 

: قال بعضهم : «التباون بالأمر من قلة المعرفة بالآمر» . 
8# بو 

- ومن عيوبها : أن يتزيى بزى الصالحين » ويعمل عمل 
أهل الفساد ومداواتها : ترك زينة الظاهر إلا بعد إصلاح 
الباطن ٠‏ فإذا تزيى بزى قوم اجتبد أن يوافقهم فى أخلاقهم 
Us pata,‏ أو بعضها ١‏ لأنه روى فی الثبر : «کنی بالره شرا آن 
E she (OP)‏ فى التعليق رقم 

(48) 
3 


ری الناس Sl ght al‏ وقلبه فاجره + وقال أبو عغان : خحشوع 
الظاهر مع فجور القلب بورث الاصرار . 
eH OH‏ 
٤٦‏ - ومن عيوبها : تضبيع أوقاتها » بالاشتغال بما لابعنيه 
من أمور الدنيا » والخوض فيا مع أهلها . ومداواتها : أن يعم 
أن أوقاته أعز الأشياء فليشغلها بأعز الأشياء » وهو ذكر الله عز 
وجل » والمداومة على طاعته » ومطالبة الاخلاص من نفسه فإنه 
روى عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال « دع مايريبك إلى مالا 
يرييك » ؛ be coll lis‏ الله عليه وسلم : ١‏ من حسن اسلام 
المرء ترکه مالا یعنیه . ومن ترلك ما لایعنیه اشتغل با بعنیه » . وقال 
اللسین بن منصور ۳ : عليك بنفسك إن لم تشغلها شغلنك . 
¥ ۲ 
۷ - ومن عیوبپا : الخضب . ومداواتها : حمل النفس على 
الرضا بالقضاء ۰ فان الغضب جمرة من الشیطان . وجاء رجل 
إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال : آوصیی » فقال : 


(14) هو أبو المغيث الحسين بن منصور بن محمد البيضاوى ٠‏ الحلاج -۲٤٤(‏ 
۷ ه) من أعلام الصوفية فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 

ا مجرى . 
۳ 


«لاتخضب » فاعاده ۹ ثانيًا وثالثًا فقال : لاتخضب» » ولأن 
زجر ومنع . 


x OM +¥ 


- ومن عيوبها : الكذب . ومداواتها : حمل النفس على 
الصدق ٠‏ وترك الاشتغال برضا الخلق وسخطهم ٠‏ فإن الذى 
يحمل صاحب الكذب على الكذب طلب رضا الئاس ٠‏ والتزين 
شم وطلب الجاه عندهم ٠‏ فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «الصدق يهدى إلى البر » والبر يبدى إلى الجنة » 
والكذب يبدى إلى الفجور » والفجور يبدى إلى النار» . 

*% ام يد 

. ومن عيوبها : البخل والشح » وهما نتائج محبة الدنيا‎ ٩ 
ومداواتها : أن تعلم أن الدنيا قليلة وأنها فانية وأن حلاها‎ 
عن النبى صلى الله عليه‎ Gay IS. وحرامها عذاب‎ ٠ حساب‎ 
وأن الله تعالى‎ ۰ ies وسل أنه قال : وحسا الدنيا رأس كل‎ 
فلا تبخل بها ولا تشح ؛ وتجتبد فى‎ ٠ أخبر عنها أنها متاع الغرور‎ 
. (هوع أى أعاد طلب التوصية‎ 


٤ 


بذها ولا تمسك منها الا مقدار ما تدافع به وقتك » فإن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : «أنفئ يابلال » ولا تخش من ذی العرش 
اقلالا» . 
* و بو 
۰ - ومن عیوما : بعد آملها . ومداواتها : تقريب الأجل » 
ویعلم آن بعض السلف قال : أحب الله أن لايؤمن على حال » 
فأحذره على الأحوال كلها . 
*% خا 
١‏ ومن عيوبها : الاغترار بالمدائح الباطلة . ومداواتها 
أن لایغره کلام الناس ۰ مع مايعرفه من نفسه »© فان حقيقة الأمر 
تخلص إليه دونهم وان ثناء‌هم علیه بخلاف مایعرفه الله تعالى منه » 
ويعرف هو من نفسه » لاينجيه من عار تبعاته . 
% 4 4 
؟ه- ومن عيوبها : الحرص . ومداواتما : أن يعلم أنه 
لايستجلب بحرصه زيادة على ماقدر الله له من رزقه . كا روى ابن 
مسعود رضى الله عنه عبن النبى صل الله عليه وسام أنه قال : «إن 
الله تعالى يقول للملك : أكتب رزقه وعمله وأجله وشقيًا أو 
£o‏ 


سعيدًا » والله تعالى يقول : ( مايبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد ) (55) 


%# *%* * 


۳ - ومن عيوبها : الحسد . ومداواتها : أن يعلم أن الحاسد 
عدو نعمة الله تعالى . وقال النبى عليه السلام : ملاتحَاسّدوا 
ولا تباغضوا » وكونوا عباد الله اخوانا » واعلم أن الحسد يورث قلة 
الشفقة على المسلمين . 

% % %* 

5- ومن عيوبها : الاصرار علی الذنب مع نی الغفرة 
ورجاء الرحمة . ومداواتها : أن يعلم أن الله تعالى أوجب الرحمة 
.لمن لابصرٌ على ذنبه » حيث قال : ( ولم يُصِرُوا على مافعلوا وهم 
بعلمون ۲۳۱). وقال أبوحفص: الاصرارعلی الذنب من التپاون 
بقدرة الله تعالى dada ٠‏ أن الله تعالى آوجب الرحمة للمحسنیر 
فقال : (إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 2 وأوجب المغفرة 
(۷) ۱۳۵ سورة ST‏ عمران . 

. سورة الأعراف‎ 1 (A) 


3 


للتائبين حيث قال : ( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 9" ) الآية . 
& *%* 

هه ومن El: eye‏ لاتجيب إلى الطاعات طوعا . 
ومداواتها : رياضتها بالجوع والعطش والتقطع فى الأسفار » 
والحمل على المكاره . معت منصور بن عبد الله يقول : سمعت 
عمى البسطامی يقول : معت أب بقول : قال رجل لأب 
MG‏ قدس الله روحه : ما اشد مالقيت فى سبيل الله ؟ قال : 

f‏ ص 
لايمكن وصفه ٠»‏ فقال : ما أهون مالقيت فى سبيل الله ؟ قال : 
لايمكن نعته » قال : ما شه مالقيت نفسّك فى سبيل الله ؟ قال : 
لايمكن وصفه » فقال : ما أهونٌ مالقيت نفلت منك فى سبيل 
الله : قال أما هذا ge‏ : دعوتها إلى شىء من الطاعات فلم تجبنى 
طوعا فنعتها الاء سنة واحدة . 
x & *‏ 

5 - ومن عيوبها : حرصها على الجمع والمنع . ومداوانها : 
أن تعلم أنها لیست آمنة من انقضاء عمره » وقرب أجله » فيجمع 
1١ )59(‏ سورة هود, 
(Ve)‏ أبويزيد البسطامى الصوف المشهور المتوفى عام ۲۹٤‏ ه WV)‏ طبقات 

الصوفية للسلمى ) . وقد غلب عليه حال الفناء مما أدى به إلى القول 
بالاتحاد ٠‏ كيا أدى بالحلاج إلى القول بالحلول . 


۷ 


على قدر يقينه من عمره © ويمنع بقدر حياته فن لايأمن على نفس 
من أنفاسه فجمعه لذلك غرور » ومنعه لغيره مع حصول التبعة عل 
نفسه جهل ۰ مع ماروى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
Lal aly Ub Sh‏ إليه من ماله ؟ قالوا : ليس منا أحد الا 
وماله آحب الیه من مال وارثه » فقال : مالك" ماقدمت" ومال 
وارئك ما أخرت » . 

* و 3 


۷- ومن عیویپا : صحبتها مع احالفین والعرضین عن 
الحق . ومداواتا : الرجوع dome AI‏ الوافقین » والقبلین على 
ot!‏ ال ع ل . «من تشبه بقوم فهو مهم ۷ › 
وقال عليه السلام : من كر مواد قومفهو منم ؛ وقال بعض 
السلف : صحبة الأشرار تورث سو الظن بالاخيار . 

وقال بعضهم : إن القلوب إذا بعدت عن الله تعالى مقتنت 
القائمين يحق الله تعالى . 

Nu # #* 


- ومن عيوببا : الغفلة . ومداواتها : أن بعلم آنه لیس 
بمغفول عنه » فإن الله تعالى يقول : (وما الله le‏ 
۸ 


تعملون ۲۳ ) . ويعلم أنه محاسب على الخطرة والهمة » ومن تحقق 
هذا راقب اوقاته » وراعی احواله » فتزول بذلك عنه الغفلة . 
# ا 
4ه ومن عيوبها : ترك الكسب » والقعودٌ عنه > إظهارًا 
للخلق أنه قعد متوكلاً » ثم يتشوف إلى الأرزاق » ويتسخط إذا 
م تأنه الأرزاق . ومداواتها : أن يلزم الكسب » لما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن أطيب مايأكل الرجل من 
کسبه» ۰ وأن يكون عليه كسب ظاهر وتوکل باطن » لیکون 
مكتسبًا مع الخلق فى الظاهر » متوكلاً على الله فى الباطن » فهو من 
مرائب الرجال » وطریق اخلصین . 
ان 
۰ ومن عيوبها : الفرار ما يوجبه علیه ظاهر dell‏ إل 
الدعاوی والاحوال . ومداواتها : ملازمة العلم » فإن الله تعالى 
بقول : فإن تنازعتم فى شیء فردوه ای القه والرسول ۷ ) وقال 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منکم ۷ ) ؛ وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «اطلبوا العلم ولو 
(۷۷) من آپة ۵4 من سورة اللساء . 
(۷۳) من اية ۵٩‏ من سورة النساء . 


بالصین» ۰ وقال علیه السلام : «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم 
ومسلمة ) . 
# ۱ 

١‏ - ومن عبومها و تام انط ودل والامتنان به على 
deb oy‏ » ومداواتها : أن يعلم أنه يوصل الم أرزاقهم ؛ وأن 
الرازق والمعطى فى اللحقيقة هو الله تعالى » وأنه واسطة بين العباد 
وبين الله » ولا تعاظم فى إيصال حق إلى مستحق . 

۶ 4 & 

۲- ومن عیویها : اظهار الفقر مع الکفاية ومداوانها : 
إظهار الكفاية مع القلة . سعت جدی(۲) پقول : کان الناس 
بدحلون فی التصوف آغنیاء فیفتفرون ۰ وبظهرون للخلق الغنی » 
وفى هذا الوقت يدخلون فى التصوف فقراء فیستخنون ثم يظهرون 
للناس الفقر . 

eR «* 

*" 2 ومن عيوبها : : رؤية فضله على أقرانه . ومداواتها : الم 

بنفسه ٠‏ فلا أحد أعل بها منه » وحسنٌ الظن بأقرائه > ليحمله 


(4/) مضى ذكره جده مرتين ٠‏ فى التعليق (4۵) ۰ والتعلیق CAM) pb‏ 


Oe 


ذلك على احتقار نفسه » ورژية فضل اخوانه وأقرانه » ولا بصح 
له هذا الا بعد آن ینظر ای الق بعين الزيادة » وینظر ای نفسه 
بعين النقصان . كذلك سمعت جدی(۲۳ يقول وسمعت أبا عبد الله 
السجزی پقول : لك فضل مام تر فضلكٌ فاذا رآبت فضلك فلا 
فضل لك . 


* oe & 


65 - ومن عيوبها : حمل النفس على مايستجلب لا الفرح . 
ومداوائها : أن يعلم أن الله يبغض, الفرحين . قال الله تعالى : ( إن 
الله لايمب الفرحين) » وفى صفة النبى صل الله عليه وسل أنه كان 
دائم الأحزان متواصل الفكرة ٠‏ وقال عليه السلام : «إن الله يحب 
كل قلب حزین» » وقال مالك بن دينار "© : إن القلب إذا 
یکن فیه حزن خرب ۰ OA IS‏ الدار |ذا | یسکن فیما أحد . 
ره۷) هذا موضع رابع ذکر فیه جده رراجع التعلیق 40 و ٩۳‏ و ۷۵) . وهذا 
التعليق 

. من سورة القصص‎ yw (YN) 

(۷۷) من زهاد البصرة المعروفين ٠‏ توق عام ١١‏ ها ء ويقول فيه أبن خلكان 
(١/لاده‏ وفيات الأعيان) : كان عالمًا زاهدًا » كثير الورع ٠‏ قنوعًا » 
لابأكل إلامن كسبه ٠‏ وكان يكتب المصاحف بالأجرة . 





6١ 


۵ - ومن عيوبها : أن تكون فى محل الشكر وهى تظن آنبا نی 
مقام الصبر . ومداواتها : رؤية نم الله تعالى عليه ى جميع 
الأحوال . سعت سعيد بن عبد الله بقول : معت عمى 
يقول : سمعت أبا عئان يقول : الخلق كلهم مع الله فى مقام 
الشکر » وهم يظنون أنهم معه فى مقام الصبر. 

uo & 

: ومن عبوبها : تناول الرحص بالتأویلات . ومداواتها‎ - ٩ 
اجتئاب الشيهات » فان تؤدى إلى نص ارام . ألا ترى أن الى‎ 
الحلال بين والحرام بين » وبينها‎ «١ : صلى الله عليه وسلم يقول‎ 
مشتببات » فن اجتنبن فهو سل لدینه وعرضه » ومن واقعهن‎ 
وقع فى الحرام » كالرائع إلى جاب الحمى » يوشك أن يخالط‎ 
.. ٠ الحمى » ألا وإن لكل ملك حمى » ألا وإن حمى الله حارمه‎ 
اديت‎ 

eR OH 

۷ - ومن عیویپا : الاغضاء علی نفسه فى عثرة تقع له أو 

زلة . ومداواتها : تدارلكٌ تلك العثرة » بالاستقالة والتوبة سريعا » 





(۷۸) هو سعید بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل راجع الا( طبقات الصوفية 
للسلمى . 
oY‏ 


لئلا تتعود النفس تلك العثرة وأمثالها . كذلك سمعت عبد الله بن 
محمد الرازى يقول سمعت أبا عيّان يقول : بلاء عامة المريدين من 
eee‏ عن عثرة تقع لحم أو هفوة ؛ وترلةً مداواتها فى الوقت 
بدوائها حتى تعتاد النفس ذلك فيسقط من درجة الإرادة . 


# جد * 


۸ ومن عيوبها : الاغترار بالكرامات . ومداواتها : أن يعلم 
أن أكثرها اغترارات . واستدراج » والله تعالى يقول : 
( سنستدرجهم من حیث لایعلمون 77" ) . وقال بعض السلف : 
ألطف مايخادع به الأولياء الكرامات والمعونات . 

4% # 

4 ومن عيوبها : محبة محالسة الأغنياء ٠‏ وميله إلييم » 
moe sl‏ 1 وكرامته نهم . ومداواتا : محالسة saa‏ » والعلم 
اطع عنم کک الیل الم ٠‏ يعم أن 
الفقراء > قال ۳ ne‏ : (أما من اذوب 0 له کی 
(8/9) 147 من سورة الأعراف . 

0۳ 


وما عليك SEY‏ + وأما من جاءك يسعى وهو يْشى فأنت عنه 
Ode ge‏ فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : «احیا یا کم + 
والات ماتکم » ۸۷ وقال عليه السلام للفقراء : « آمرنی ربی 
سبحانه وتعالى أن أصبر نفسى معكم». وقال عليه الصلاة 
والسلام : «اللهم اچینی مسکینا 2 وأمئنى مسكيئًا » واحشری ق 
زمرة السا کین ه . وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى أو لغيره : 
« عليك حب السا کین والدنو مهم » . 





(۸۰) ۰-۵ ۱۰ من سورة عبس . 

)۸۱( ويروى أنه صل الله عليه وسلم قال ذلك فى فتح مكة للأنصار لا تبامسوا 
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقم فى مكة بين أهله فيها . 

o4 


[ خاتئمة الكتاب ] 


وقد بينت فى هذه الفصول بعض معايب النفس ٠‏ ليستدل 
العاقل بذلك على ماوراءها ٠‏ ويخرج مها من يؤيده الله منهم بتوفيق 
وتسديد » مع إقرار بأنه لايمكن استيفاء معايبها * وكيف يمكن 
ذلك ؟ والنفس معيبة يحميه أوصافها ٠‏ لا تخلومن عيب ٠‏ وكيف 
كن إحصاء عيب ماكلها عيب وقد وصفها الله تعالى Web‏ 
و الأمارة بالسوء » إلا أنه ربما يصلح العبد من عيوبها شيًا ببعض 
هذه المداواة ٠‏ ویسقط عنبا پذلك عیّا من عیویها والّه بوفقنا لمتابعة 
الرشد ۰ ویزیل عنا موارد الغفلة والشهوات ٠‏ ويجعلنا فى كنفه 
وحیاطته ۰ وعصمته ورعایته ۰ فانه القادر علیه والوهاب له ؛ 
برحمته وفضله ۰ وصل الله على محمد النبى واله الطاهرین . 


( تم الكتاب محمد الله وعونه ) 
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